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شرح حدیث

"لیوشكنَّ أن ینزل فیكم ابن مریم حكماً مقسطاً"

• عَن أبي ھرَُیْرَةَ رضي الله عنھ قال: قاَلَ رَسُولُ اللهِّ صلى الله علیھ وسلم: "وَالَّذِي نفَْسِي بیِدَِهِ لیَوُشِكَنَّ أنَْ ینَْزِلَ فیِكُمُ ابْنُ مَرْیمََ حَكَماً مُقْسِطاً،
لیِبَ، وَیقَْتلُُ الْخِنْزِیرَ، وَیضََعُ الْجِزْیةََ، وَیفَیِضُ الْمَالُ حَتَّى لاَ یقَْبلَھَُ أحََدٌ". فیَكَْسِرُ الصَّ

كُمْ مِنْكُمْ؟" • وعَن أبي ھرَُیْرَةَ رضي الله عنھ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِّ: "كَیْفَ أنَْتمُْ إذَِا نزََلَ ابْنُ مَرْیمََ فیِكُمْ، وَإمَِامُكُمْ مِنْكُمْ؟". وفي روایة لمسلم: " فأَمََّ

تيِ یقُاَتلِوُنَ عَلىَ الْحَقِّ ظَاھِرِینَ إلِىَ یوَْمِ الْقیِاَمَةِ. • وعن جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله، یقَوُلُ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صلى الله علیھ وسلم یقَوُلُ: "لاَ تزََالُ طَائفِةٌَ مِنْ أمَُّ
ةَ". رواه مسلم. قاَلَ: فیَنَْزِلُ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ فیَقَوُلُ أمَِیرُھمُْ: تعََالَ فصََلِّ لنَاَ. فیَقَوُلُ: لاَ. إنَِّ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ أمَُرَاءُ. تكَْرِمَةَ الله ھذِهِ الأمَُّ

نْیاَ وَمَا فیِھاَ". ثمَُّ یقَوُلُ أبَوُ ھرَُیْرَةَ: اقْرَؤُوا إنِْ شِئْتمُْ: ﴿ وَإنِْ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ إلاَِّ لیَْؤُمِننََّ بھِِ جْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَیْرا مِنَ الدُّ وفي روایة: "وَحَتَّى تكَُونَ السَّ
قبَْلَ مَوْتھِِ ﴾.

حْناَءُ وَالتَّباَغُضُ وَالتَّحَاسُدُ". وفي روایة لمسلم: " وَلتَتُْرَكَنَّ الْقلاِصَُ فلاََ یسُْعَى عَلیَْھاَ. وَلتَذَْھبَنََّ الشَّ

 

ترجمة رواة الأحادیث:

أبو ھریرة رضي الله عنھ تقدمت ترجمتھ في الحدیث الأول من كتاب الإیمان.

جابر بن عبد الله رضي الله عنھما تقدمت ترجمتھ في الحدیث الخامس من كتاب الإیمان.

 

تخریج الأحادیث:

حدیث أبي ھریرة الأول أخرجھ مسلم حدیث (155)، وأخرجھ البخاري " كتاب البیوع" " باب قتل الخنزیر " حدیث (2222)، وأخرجھ
الترمذي في " كتاب الفتن " " باب ما جاء في نزول عیسى بن مریم علیھ السلام" حدیث (2233)

وأما حدیث أبي ھریرة الآخر، أخرجھ مسلم (155)، وأخرجھ البخاري في " كتاب الأنبیاء " " باب نزول عیسى بن مریم علیھما السلام"
حدیث (3449)

وأما حدیث جابر فأخرجھ مسلم حدیث (156)، وانفرد بھ عن البخاري، وأخرجھ مسلم أیضاً مرة أخرى في " كتاب الجھاد" " باب لا تزال
طائفة من أمتي ظاھرین على الحق".
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شرح ألفاظ الأحادیث:

• (لیَوُشِكَنَّ أنَْ ینَْزِلَ فیِكُمُ ابْنُ مَرْیمََ): لیوشكن بضم الیاء وكسر الشین، أي لیقربن.

قال ابن حجر رحمھ الله:" أي لیقربن، أي لابد من ذلك سریعاً، قولھ (أنَْ ینَْزِلَ فیِكُمُ) أي في ھذه الأمة فإنھ خطاب لبعض الأمة ممن لا یدرك
نزولھ" [الفتح (6/ 491)].

• (حَكَما مُقْسِطا): قال النووي رحمھ الله:" (حَكَما) أي ینزل حاكماً بھذه الشریعة، لا ینزل نبیاً برسالة مستقلة وشریعة ناسخة، بل ھو حاكم من
حكام ھذه الأمة، والمقسط العادل" [شرح النووي لمسلم (2/ 366)]

لیِبَ): قال النووي رحمھ الله:" معناه یكسره حقیقة، ویبطل ما یزعمھ النصارى من تعظیمھ" [راجع المصدر السابق] وفي ھذا • (فیَكَْسِرُ الصَّ
إبطال لدین النصرانیة.

• (وَیقَْتلُُ الْخِنْزِیرَ): اسم لحیوان خبیث، وفي قتل عیسى علیھ السلام لھ إبطال لما یزعمھ النصارى أیضاً، الذین یأكلونھ ویدعون أنھ حلال.

• (وَیضََعُ الْجِزْیةََ): اختلف في معناھا، فقیل: أي یقررھا ویفرضھا على جمیع الكفار فإما الإسلام أو دفع الجزیة وھو قول القاضي عیاض
رحمھ الله.

وقیل: یسقطھا فلا یقبلھا من أحد لكثرة الأموال فیكون أخذھا لا منفعة فیھ للإسلام.

وقیل: لا یقبل من أحد الجزیة، وإنما القتل أو الإسلام، لأنھ لا یقبل من أحد یومئذ إلا الإسلام لحدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ عند أحمد:"
وتكون الدعوى واحدة" أي لا یكون إلا الإسلام وھو اختیار النووي وعزاه للخطابي واختاره بدر الدین العیني، وھو قول شیخنا ابن عثیمین
رحمھم الله جمیعا وھو الأظھر والله أعلم فیكون قبول الجزیة مقید بما قبل نزول عیسى علیھ السلام، ولا یقال أن الجزیة حكم ینسخھ عیسى علیھ
السلام عند نزولھ وإنما ھو حكم أخبرنا النبي صلى الله علیھ وسلم بنسخھ آخر الزمان [انظر عمدة القاري (18/ 150) وشرح النووي لمسلم

(2/ 367) والتعلیق على مسلم لشیخنا (1/ 507)].

• (وَیفَیِضُ الْمَالُ): بفتح الیاء، قال النووي رحمھ الله:" معناه یكثر وتنزل البركات، وتكثر الخیرات بسبب العدل وعدم التظالم، وتقيء الأرض
أفلاذ كبدھا كما جاء في الحدیث الآخر، وتقل أیضاً الرغبات لقصر الآمال، وعلمھم بقرب الساعة، فإن عیسى علیھ السلام علم من أعلام

الساعة" [شرح النووي لمسلم (2/ 367)].

نْیاَ وَمَا فیِھاَ ): قیل لكثرة المال وھوانھ وقلة الحاجة إلیھ تكون السجدة الواحدة خیر من صدقتھ بالدنیا جْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَیْرا مِنَ الدُّ • (وَحَتَّى تكَُونَ السَّ
وما فیھا وھو قول القاضي عیاض واختاره القرطبي، وقیل إن الناس تكثر رغبتھم في الصلاة وسائر الطاعات، لقصر آمالھم وعلمھم بقرب
القیامة، وقلة رغبتھم في الدنیا لعدم حاجتھم إلیھا، واختاره النووي رحمھ الله، والمراد بالسجدة السجود بعینھ، أو الصلاة وھو من التعبیر بالجزء

وإرادة الكل [انظر المرجع السابق(2/ 368) وانظر المفھم(1/ 371)].

• (وَإنِْ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ إلاَِّ لیَْؤُمِننََّ بھِِ قبَْلَ مَوْتھِِ ): المراد بأھل الكتاب الیھود والنصارى، والضمیر في (بھِِ) عائد على عیسى علیھ السلام على
الصحیح أي لیؤمنن بعیسى علیھ السلام، واختلف متى یكون ذلك، لاختلافھم بالضمیر في (مَوْتھِِ) على من یعود؟

قیل: الضمیر في (مَوْتھِِ) یعود على عیسى علیھ السلام، فیكون المعنى أنھ لا یبقى أحد من الیھود والنصارى إذا نزل عیسى إلا آمن بھ وعلم أنھ
عبد الله وابن أمتھ وھو مذھب أبي ھریرة رضي الله عنھ ولذا استدل بالآیة في حدیث الباب.

وقیل: الضمیر في( مَوْتھِِ) یعود على الكتابي، فیكون المعنى لا یبقى یھودي ولا نصراني یحضره الموت إلا آمن قبل خروج روحھ بعیسى علیھ
السلام وأنھ عبد الله وابن أمتھ، ولكن لا ینفعھ ھذا الإیمان؛ لأنھ في حضرة الموت وحال النزع.

واختاره النووي رحمھ الله وقال:" وھذا المذھب أظھر، فإن الأول یخص الكتابي الذي یدرك نزول عیسى علیھ السلام، وظاھر القرآن عمومھ
لكل كتابي في زمن عیسى علیھ السلام وقبل نزولھ، ویؤید ھذا قراءة من قرأ (قبَْلَ مَوْتھِِم )" [انظر المرجع السابق (2/ 389)، وانظر الفتح (6/

.[(493

واختار الأول ابن كثیر رحمھ الله قال:" والضمیر في قولھ (قبَْلَ مَوْتھِِ) عائد على عیسى علیھ السلام، أي وإن من أھل الكتاب إلا یؤمن بعیسى
قبل موت عیسى علیھ السلام، وذلك حین ینزل إلى الأرض قبل یوم القیامة... فحینئذ یؤمن بھ أھل الكتاب كلھم لأنھ یضع الجزیة ولا یقبل إلا

الإسلام" [تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر (2/ 47)].

وقال ابن حجر رحمھ الله مبیناً أن ھذا مذھب أبي ھریرة وابن عباس رضي الله عنھما، قال:" وبھذا جزم ابن عباس رضي الله عنھما فیما رواه
ابن جریر من طریق سعید بن جبیر عنھ بإسناد صحیح ومن طریق أبي رجاء عن الحسن قال قبل موت عیسى والله إنھ الآن لحي ولكن إذا نزل

آمنوا بھ أجمعون ونقلھ عن أكثر أھل العلم ورجحھ ابن جریر وغیره" [الفتح (6/ 492)].

وھذا القول ھو الأظھر والله أعلم، واختاره الشنقیطي رحمھ الله وقال:" وأما على القول بأنھ راجع إلى الكتابي فإنھ مشكل جداً بالنسبة لكل من
فاجأه الموت من أھل الكتاب، كالذي یسقط من عال إلى سفل والذي یقطع رأسھ بالسیف وھو غافل والذي یموت في نومھ ونحو ذلك فلا یصدق
ھذا العموم المذكور في الآیة على ھذا النوع من أھل الكتاب... وبھذا كلھ تعلم أن الضمیر في قولھ تعالى (قبَْلَ مَوْتھِِ) راجع إلى عیسى علیھ

السلام. [أضواء البیان (7/ 131)].
َ ْ َّ ْ ُ َ
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• (وَلتَتُْرَكَنَّ الْقلاِصَُ فلاََ یسُْعَى عَلیَْھاَ ): قال النووي رحمھ الله:" فالقلاص بكسر القاف جمع قلوص بفتحھا، وھي من الإبل كالفتاة من النساء...
ومعناه أن یزھد فیھا ولا یرغب في اقتنائھا لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة، والعلم بقرب القیامة، وإنما ذكرت القلاص لكونھا أشرف

الإبل التي ھي أنفس الأموال عند العرب" [شرح النووي لمسلم (2/ 369)]

حْناَءُ ): أي العداوة، للانشغال بأمور الساعة. • (وَلتَذَْھبَنََّ الشَّ

• (كَیْفَ أنَْتمُْ ): الاستفھام للتھویل.

تيِ) المقصود أمة الإجابة. تيِ ): (طَائفِةٌَ) أي جماعة وسیأتي المقصود بھم، (مِنْ أمَُّ • (لاَ تزََالُ طَائفِةٌَ مِنْ أمَُّ

• (إلِىَ یوَْمِ الْقیِاَمَةِ ): وفي روایة (حتى تقوم الساعة) أي حتى تأتي الریح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، لأن الساعة لا تقوم إلا على
شرار الخلق كما تقدم بیانھ، فیكون المراد قبیل یوم القیامة.

ةَ ): أي لا أكون إماماً لتكریم الله ھذه الأمة. • (تكَْرِمَةَ الله ھٰذِهِ الأمَُّ

 

من فوائد الأحادیث:

الفائدة الأولى: الأحادیث دلیل على إثبات نزول عیسى علیھ السلام في آخر الزمان قبل قیام الساعة دل على ذلك الكتاب: قال تعالى: ﴿ وَإنِْ مِنْ
أھَْلِ الْكِتاَبِ إلاَِّ لیَْؤُمِننََّ بھِِ قبَْلَ مَوْتھِِ ﴾ ( النساء:159) أي قبل موت عیسى علیھ السلام على أشھر أحد أقوال المفسرین.

اعَةِ ﴾ (الزخرف:57،61) ونَ... وَإنَِّھُ لعَِلْمٌ لِّلسَّ ا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیمََ مَثلاًَ إذَِا قوَْمُكَ مِنْھُ یصَِدُّ وقال تعالى: ﴿ وَلمََّ

اعَةِ ﴾ أي علامة على اقتراب الساعة. وقرُئت بفتح اللام والعین ﴿ وَإنَِّھُ لعََلمٌَ لِّلسَّ

قال ابن كثیر رحمھ الله:" وقرئ (عَلمَ) بالتحریك أي إشارة ودلیل على اقتراب الساعة وذلك لأنھ ینزل بعد خروج المسیح الدجال" [تفسیر
القرآن العظیم(2/ 465)].

اعَةِ ﴾ على القول الصحیح الذي یشھد لھ القرآن العظیم والسنة المتواترة ھو أن وقال الشنقیطي رحمھ الله:" ومعنى قولھ تعالى: ﴿ وَإنَِّھُ لعََلمٌَ لِّلسَّ
نزول عیسى علیھ السلام في آخر الزمان حیاً علم للساعة، أي علامة لقرب مجیئھا؛ لأنھ من أشراطھا الدالة على قربھا" [أضواء البیان (7/

.[(128

ودلت السنة على إثبات نزولھ علیھ السلام كما في أحادیث الباب، وأجمع العلماء على ھذا، قال الشیخ أحمد شاكر رحمھ الله:" نزول عیسى علیھ
السلام في آخر الزمان مما لم یختلف فیھ المسلمون، بورود الأخبار الصحاح عن النبي صلى الله علیھ وسلم بذلك، وھذا معلوم من الدین

بالضرورة، لا یؤمن من أنكره" [حاشیة تفسیر الطبري بتخریج أحمد شاكر (6/ 460)].

 

• ومن المباحث التي تتعلق بعیسى علیھ السلام ونزولھ ما یلي:

أولاً: إثبات نزولھ في آخر الزمان: وتقدم بیان ذلك بالأدلة.

ثانیاً: مكان نزولھ: عند المنارة البیضاء شرقي دمشق، روى مسلم حدیث النواس بن سمعان رضي الله عنھ قال: قال رسول الله صلى الله علیھ
وسلم:"... فبینما ھو كذلك – أي الدجال – إذ بعث الله المسیح ابن مریم فینزل عند المنارة البیضاء شرقي دمشق"

قال العظیم آبادي رحمھ الله:" المنارة بفتح المیم، قال النووي: وھذه المنارة موجودة الیوم شرقي دمشق، انتھى، وفي مرقاة الصعود للسیوطي
قال الحافظ عماد الدین بن كثیر: قد جُدّد بناء منارة في زماننا في سنة إحدى وأربعین وسبعمائة من حجارة بیض، وكان بناؤھا من أموال
النصارى الذین حرقوا المنارة التي كانت مكانھا، ولعل ھذا یكون من دلائل النبوة الظاھرة حیث قیض الله بناء ھذه المنارة البیضاء من أموال

النصارى لینزل عیسى علیھ السلام " [عون المعبود (9/ 1408)].

ثالثاً: وقت نزولھ: قبیل قیام الساعة كما تقدم، وذلك حین تشتد فتنة الدجال ینزل عیسى علیھ السلام لقتلھ كما سیأتي.

رابعاً: الحكمة من نزول عیسى علیھ السلام دون غیره من الأنبیاء:

قیل: الرد على الیھود في زعمھم أنھم قتلوه.

وقیل: أن عیسى علیھ السلام وجد في الإنجیل فضل أمة محمد صلى الله علیھ وسلم فدعا الله أن یجعلھ فیھم، فاستجاب الله لھ.

https://www.alukah.net/library/0/52217
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وقیل: أن نزول عیسى علیھ السلام من السماء لدنو أجلھ، لیدفن في الأرض، إذ لیس لمخلوق من التراب أن یموت في غیرھا، قال ابن حجر
والأول أوجھ" [الفتح (6/ 493)].

 

خامساً: ھل رفع عیسى علیھ السلام حیاً أو میتا؟ً

قولان عند العلماء أصحھما: أنھ رفع حیاً، یدل علیھ ما تقدم من الاستدلال بقول الله تعالى: ﴿ وَإنِْ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ إلاَِّ لیَْؤُمِننََّ بھِِ قبَْلَ مَوْتھِِ ﴾ وأن
الضمیر في (مَوْتھِِ) یعود على عیسى علیھ السلام؛ وفي ھذا إشارة إلى نزولھ في آخر الزمان، وفي ذلك الوقت سیكون موتھ، ومن الأدلة قولھ
تعالى: ﴿ وَمَا قتَلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلكَِنْ شُبِّھَ لھَمُْ وَإنَِّ الَّذِینَ اخْتلَفَوُا فیِھِ لفَيِ شَكٍّ مِنْھُ مَا لھَمُْ بھِِ مِنْ عِلْمٍ إلاَِّ اتِّباَعَ الظَّنِّ وَمَا قتَلَوُهُ یقَیِناً ﴾ [النساء: 157]
ُ یاَ عِیسَىٰ إنِِّي فرفعھ حیاً، وھو اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله [انظر مجموع الفتاوى (4/ 322)]، وأما قولھ تعالى: ﴿ إذِْ قاَلَ اللهَّ

مُتوََفِّیكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ ﴾ (أل عمران:55)

فاختلف في معنى الوفاة على أقوال ذكرھا الطبري رحمھ الله، قیل: الوفاة: وفاة موت. وھذا دلیل من قال برفعھ میتاً.

وقیل: وفاة نوم، وأنھ رفعھ الله تعالى نائماً فیكون المعنى: إني منیمك ورافعك في نومك.

وقیل: وفاة قبض، فیكون المعنى: إني قابضك من الأرض ورافعك إلي، لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال ینزل عیسى
بن مریم علیھ السلام فیقتل الدجال، ثم یمكث في الأرض مدة ذكَرَھا.

ثم اختلفت الروایة في مبلغھا، ثم یموت فیصلي علیھ المسلمون ویدفنونھ" [جامع البیان في تأویل القرآن للطبري (6/ 458)].

وذكر ابن كثیر رحمھ الله أن القول بأن الوفاة ھي النوم قول الأكثرین حیث قال: وقال الأكثرون: المراد بالوفاة ھا ھنا النوم كما قال تعالى: ﴿
وَھوَُ الَّذِي یتَوََفَّاكُم باِللَّیْلِ وَیعَْلمَُ مَا جَرَحْتمُ باِلنَّھاَرِ ﴾ (الأنعام:60).

ُ یتَوََفَّى الأْنَفسَُ حِینَ مَوْتھِاَ وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَناَمِھاَ ﴾ (الزمر:42). وقال تعالى: ﴿ اللهَّ

وكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول إذا قام من النوم: "الحمد � الذي أحیانا بعدما أماتنا وإلیھ النشور" [تفسیر القرآن العظیم (2/ 47)].

واختار الشنقیطي رحمھ الله أنھ رفع حیاً، وقال:" فإن قیل إن كثیراً ممن لا تحقیق عندھم یزعمون أن عیسى قد توفي، ویعتقدون مثل ما یعتقده
ا توََفَّیْتنَيِ كُنتَ ُ یاَ عِیسَىٰ إنِِّي مُتوََفِّیكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ ﴾ وقولھ تعالى: ﴿ فلَمََّ ضلال الیھود والنصارى؛ ویستدلون على ذلك بقولھ تعالى: ﴿ إذِْ قاَلَ اللهَّ
قیِبَ عَلیَْھِمْ ﴾ (المائدة:117) فالجواب أنھ لا دلالة في إحدى الآیتین على أن عیسى علیھ السلام قد توفي فعلاً" ثم ساق بیان ذلك وبسط أنَتَ الرَّ

القول فیھ [أضواء البیان (7/ 131)].

قال شیخنا ابن عثیمین رحمھ الله:" وھذا ھو القول الراجح، وإنما رفعھ الله تعالى نائماً من أجل تخفیف الأمر علیھ، وبھ تبین الفرق بین عیسى
ومحمد صلى الله علیھ وسلم، فإن الله رفع محمداً صلى الله علیھ وسلم إلى السموات یقظة، وتحمل وصبر، ولم یختلف فیھ لا سمعھ ولا بصره

ولا عقلھ، ولا فكره صلى الله علیھ وسلم، أما عیسى علیھ السلام فرفع نائماً" [التعلیق على مسلم (1/ 501)].

 

سادساً: إذا نزل عیسى علیھ السلام ھل یحكم بشرع جدید؟

الجواب: لن یحكم بشرع جدید بل سینزل كما جاء في حدیث الباب " حَكَما " أي حاكماً لا نبیاً برسالة جدیدة وإنما یحكم بشریعة محمد صلى الله
علیھ وسلم وأحكامھ، لا نبوة جدیدة ولا أحكام جدیدة.

قال النووي رحمھ الله:" قولھ صلى الله علیھ وسلم (حَكَما )أي ینزل حاكماً بھذه الشریعة، لا ینزل نبیاً برسالة جدیدة وشریعة ناسخة، بل ھو
حاكم من حكام ھذه الأمة" [شرح النووي لمسلم (2/ 366)].

ومما یدل على أنھ یحكم بشرع نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم اقتداؤه في الصلاة برجل من أمة محمد ٍكما دلت علیھ أحادیث الباب.

كُمْ " أیضاً قد فسره ابن أبي ذئب في الأصل وتكمیلھ: أن عیسى علیھ السلام لا یأتي لأھل وقال القرطبي رحمھ الله:" قولھ و"إمَِامُكُمْ مِنْكُم" "فأَمََّ
الأرض بشریعة أخرى، وإنما یأتي مقرراً لھذه الشریعة وجدداً لھا، لأن ھذه الشریعة آخر الشرائع ومحمد صلى الله علیھ وسلم آخر الرسل،
ةَ" ویدل على ھذا دلالة واضحة قول الأمة لعیسى علیھ السلام " تعََالَ فصََلِّ لنَاَ. فیَقَوُلُ: لاَ. إنَِّ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ أمَُرَاءُ. تكَْرِمَةَ الله ھٰذِهِ الأمَُّ

[المفھم (1/ 371)].

 

سابعاً: الأعمال التي یقوم بھا وما یكون في عھده إذا نزل:
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في أحادیث الباب وفي غیرھا بیان ذلك، ومنھ أنھ یحكم بالعدل، ویبُطل الیھودیة والنصرانیة، وقتل الخنزیر، ویضع الجزیة فلا یقبل إلا الإسلام
حینئذ، ویكثر المال ویفیض ویكون ممتھناً عند الناس حتى لا یقبلھ أحد، بل یزُھد بأنفس المال من ذلك (القلاص) وھي أنفس الإبل فتكثر
الخیرات وتنزل البركات، ویذھب الشحناء والتحاسد من قلوب الناس، بحیث تصلح السرائر لانشغال كل امرئ بشأنھ وشأن أخراه، ویتوجھ
الناس للعبادة حتى یكون السجدة الواحدة خیر من الدنیا وما فیھا، ویكون عیسى علیھ السلام مأموماً وإمام الناس یومئذ رجل من الأمة وأشار
بعض أھل العلم إلى أنھ المھدي المنتظر، وأعظم أعمال عیسى علیھ السلام أنھ یلحق الدجال فیدركھ عند باب لدّ [وھي بلدة في فلسطین قرب
بیت المقدس. انظر معجم البدان 5/ 15]) فیقتلھ وبھذا تنتھي فتنة عظیمة، فقد روى مسلم في صحیحھ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنھما
قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:" یخرج الدجال في أمتي...(فذكر الحدیث وفیھ) فیبعث الله عیسى ابن مریم كأنھ عروة بن مسعود،

فیطلبھ فیھلكھ" وعند مسلم أیضاً من حدیث النواس بن سمعان رضي الله عنھ ما یدل على ذلك.

 

ثامناً: ھل ینتھي التكلیف بنزول عیسى علیھ السلام:

الجواب: أن التكلیف باق حتى بعد نزول عیسى علیھ السلام، ومما یدل على ذلك بقاء عبادات جاء ذكرھا في الأحادیث الصحیحة، ومن ذلك
نْیاَ جْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَیْرا مِنَ الدُّ الجھاد جھاد عیسى علیھ السلام ومن معھ للكفار والدجال، وكذلك الصلاة كما في أحادیث الباب "وَحَتَّى تكَُونَ السَّ
وَمَا فیِھاَ"، وكذلك حج عیسى علیھ السلام، ففي صحیح مسلم عن حنظلة السلمي قال سمعت أبا ھریرة رضي الله عنھ یحدث عن النبي صلى الله
علیھ وسلم قال:" والذي نفسي بیده لیھُلن ابن مریم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً، أو لیثنیھما" أي یجمع بین الحج والعمرة، وفج الروحاء:

موضع بین مكة والمدینة. [انظر معجم البلدان للحموي (4/ 236)].

 

تاسعاً: صفة نزولھ علیھ السلام:

تقدم أنھ ینزل عند المنارة البیضاء شرقي دمشق، وعلیھ مھرودتان لابسھما أي ثوبین مصبوغین بورس ثم زعفران، واضعاً كفیھ على أجنحة
ملكین، ففي صحیح مسلم من حدیث النواس بن سمعان رضي الله عنھ الطویل وفیھ:" إذ بعث الله المسیح ابن مریم، فینزل عند المنارة البیضاء
شرقي دمشق، بین مھرودتین، واضعاً كفیھ على أجنحة ملكین، إذا طأطأ رأسھ قطر، وإذا رفعھ تحدَّر منھ جمان كاللؤلؤ، فلا یحل لكافر یجد

ریح نفسھ إلا مات، ونفسھ ینتھي حیث انتھى طرفھ، فیطلبھ – أي یطلب الدجال – حتى یدركھ بباب لد فیقتلھ..." الحدیث.

ودل حدیث الباب على أنھ ینزل على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق فیصلى معھم ویقاتلون معھ.

 

عاشراً: مدة بقائھ بعد نزولھ ثم وفاتھ:

جاءت الروایات متفاوتة في بیان مدة البقاء، حیث جاء في بعض الروایات ما یشیر إلى سبع سنین وفي بعضھا أربعین سنة.

ففي صحیح مسلم من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنھما:" فبعث عیسى بن مریم... ثم یمكث الناس سبع سنین لیس بین اثنین عداوة، ثم
یرسل الله ریحاً باردة من قبِلَ الشام، فلا یبقى على وجھ الأرض أحد في قلبھ مثقال ذرة خیر أو إیمان إلا قبضتھ".

وفي روایة الإمام أحمد وأبي داود:" فیمكث في الأرض أربعین سنة ثم یتوفى ویصلى علیھ المسلمون"

والفرق بین الروایتین في العدد كبیر، قال ابن كثیر رحمھ الله:" فھذا مع ھذا مشكل، اللھم إلا إذا حملت ھذه السبع على مدة إقامتھ بعد نزولھ،
وتكون مضافة إلى مدة مكثھ فیھا قبل رفعھ إلى السماء، وكان عمره إذ ذاك ثلاثاً وثلاثین سنة على المشھور" [النھایة في الفتن والملاحم ( 1/

146) تحقیق د. طھ زیني].

ھذه أھم المباحث المتعلقة بعیسى بن مریم علیھ السلام ونزولھ، وعیسى علیھ السلام وُلد من أم بلا أب، ولذا ینسب إلى أمھ مریم، ولیس في
الناس من لیس لھ أب حساً إلا عیسى بن مریم، وأما حواء فلیس لھا أم، وآدم لیس لھ أب ولا أم، وبقیة الناس من أم وأب، فالأحوال أربعة، والله
تعالى جعل عیسى بلا أب آیة للناس حیث خلقھ بكلمتھ، قال تعالى: ﴿ قاَلَ كَذَلكِِ قاَلَ رَبُّكِ ھوَُ عَليََّ ھیَِّنٌ وَلنِجَْعَلھَُ آیةًَ للِنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أمَْرًا
سُلُ ﴾ ( المائدة:75) واختلف لم ا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیمََ إلاَِّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلھِِ الرُّ مَقْضِیاًّ ﴾ [مریم: 21] ویسمي عیسى بالمسیح قال تعالى: ﴿ مَّ

سمي بھذا؟ فقیل: لكونھ ممسوح أسفل القدم لا أخمص لھ وقیل: لمسح زكریا علیھ السلام إیاه، وقیل: لأنھ لم یمسح ذا عاھة إلا برئ.

وأما الصفات الخَلقْیة فستأتي قریباً في حدیث جابر وابن عباس رضي الله عنھما وفیھ: "ورأیت عیسى بن مریم مربوع الخَلْق إلى الحمرة
والبیاض سبط الرأس" وفي روایة " جعد آدم"

 

الفائدة الثانیة: قول النبي صلى الله علیھ وسلم:" والذي نفسي بیده " فیھ جواز الحلف من غیر استحلاف وذلك، عند الحاجة كبیان أھمیة أمر، أو
قول ما تستبعده الأذھان قبل الإخبار بھ كما في حدیث الباب، وفیھ أیضاً إثبات صفة الید � تعالى على الوجھ الأكمل واللائق بھ سبحانھ من غیر

تحریف ولا تعطیل ومن غیر تمثیل ولا تكییف، وتقدم قریباً بیان صفة الیدین � تعالى بالأدلة والرد على من خالف.
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لیِبَ، وَیقَْتلُُ الْخِنْزِیرَ " قال النووي رحمھ الله:" فیھ دلیل على تغییر المنكرات وآلات الفائدة الثالثة: قول النبي صلى الله علیھ وسلم:" فیَكَْسِرُ الصَّ
الباطل " [شرح مسلم (2/ 367)].

 

الفائدة الرابعة: حدیث جابر رضي الله عنھ فیھ إثبات الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق إلى قرب یوم القیامة، ثم تأتي الریح التي تقبض
روح كل مؤمن ثم تقوم الساعة على شرار الخلق، واختلف في المقصود بالطائفة المنصورة.

قال النووي رحمھ الله: " وأما ھذه الطائفة فقال البخاري رحمھ الله: ھم أھل العلم، وقال أحمد بن حنبل رحمھ الله: إن لم یكونوا أھل الحدیث فلا
أدري من ھم؟ قال القاضي عیاض: إنما أراد أحمد أھل السنة والجماعة، ومن یعتقد مذھب أھل الحدیث، قلت: ویحتمل أن ھذه الطائفة مفرقة
بین أنواع من المؤمنین منھم شجعان مقاتلون، ومنھم فقھاء، ومنھم محدثون، ومنھم زھاد وآمرون بالمعروف وناھون عن المنكر، ومنھم أھل

أنواع أخرى من الخیر، ولا یلزم أن یكونوا مجتمعین بل قد یكونون متفرقین في أقطار الأرض" [شرح مسلم (6/ 400)].

وما اختاره النووي رحمھ الله وجیھ وأن المراد بھم الذین یقومون بنصرة الدین واتباع السنة وقمع البدعة، بغض النظر عن تخصصاتھم في
میادین الخیر، ولا یلزم اجتماعھم في مكان واحد، وفي الحدیث بیان فضل المتمسك بدینھ آخر الزمان.

قال شیخنا ابن عثیمین رحمھ الله: " أبرز الخصائص الناجیة ھي التمسك بما كان علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم في العقیدة والعبادة والأخلاق
والمعاملة ھذه الأمور الأربعة تجد الفرقة الناجیة بارزة فیھ. [فتاوى مھمة لعامة الأمة ص(17)].

 

مستلة من إبھاج المسلم بشرح صحیح مسلم (كتاب الإیمان)
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